
الأخبــــار الزائفــــة تهــــدد مســــتقبل غوغــــل
وفيسبوك

, نوفمبر  | كتبه فابريس ديلايي

هل حدثت المحرقة فعلا؟ تقترح خوارزمية غوغل باللغة الفرنسية إجابات مثيرة بشأن هذا السؤال،
حيث تظهر في أول قوائم نتائج البحث المواقع المشككة في حدوث المحرقة. وقد ط السؤال نفسه
باللغـة الإنجليزيـة علـى محـرك البحـث غوغـل، وكـانت نتـائج البحـث تـؤدي مبـاشرة إلى مواقـع معاديـة
للسامية. وقد وعد غوغل بتصحيح الأمر، الأمر الذي وقع بالفعل فيما يتعلق بنتائج البحث باللغة

الإنجليزية وليس الفرنسية.

يسلط هذا المثال الضوء على التعقيدات المتعلقة بظاهرة “الأخبار المزيفة”، أو تجاوز الحقائق أو ما
نسميه اليوم بالكذب والدعاية. من جهة تم استدعاء عمالقة شبكة الويب لمعالجة هذه الظاهرة. 
يــة الــتي تســتند علــى ومــن جهــة أخــرى، ينــوي هــؤلاء العمالقــة الحفــاظ علــى نمــاذج الأعمــال التجار

الاقتصاد الرقمي، إلا أن هذا الأمر بات يهدد شعبية مختلف شركات مواقع التواصل الاجتماعي.

منـذ انتخـاب دونالـد ترامـب، اتخـذت ظـاهرة الأخبـار المزيفـة أبعـادا غـير مسـبوقة. وقـد اختـار قـاموس
كسفورد الإنجليزي مصطلح “تجاوز الحقائق” كلمته لسنة . وقد اعتبر تيم بيرنرز لي، مخترع أ
شبكة الويب في سيرن، أن اتساع نطاق انتشار الأخبار الكاذبة بات يمثل من أبرز التهديدات الثلاثة
على شبكة الإنترنت. في هذا الصدد، يثير تقرير مؤتمر الأمن في ميونيخ لسنة ،  تحت عنوان
“ما بعد الحقيقة، ما بعد الغرب، ما بعد النظام”، حقيقة مدى خطورة الأخبار المزيفة على الوضع
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الجيوسـياسي. وفي الشهـر المـاضي، أصـبحت ألمانيـا تعـد أول دولـة في العـالم تجـرم انتشـار الأخبـار المزيفـة
على الإنترنت.

فيسبوك وغوغل يتبعان إستراتيجيات مماثلة

في ظل الخوف من اللوائح والقوانين التي قد تعمل على “بلقنة” الشبكة أو  دفعهم لتجنيد جيش
مـن المـشرفين، قـدم عمالقـة الإنترنـت سلسـلة مـن المبـادرات منـذ بدايـة السـنة. في هـذا الإطـار، أطلـق
موقع فيسبوك مشروع صحافة فيسبوك (بالتعاون مع مجموعة من المحررين)، ثم انضم إلى مبادرة
يع الـتي تجـابه الأخبـار المزيفـة، قبـل نزاهـة الأخبـار، وهـو صـندوق بقيمـة  مليـون دولار يمـول المشـار
إجــراء تقييــم للقائمــة المنبثقــة لمساعــدة المســتخدمين علــى تقييــم مصداقيــة المصــدر. وقــد اتبــع غوغــل
إستراتيجية مماثلة، حيث أنه وقبل سنة واحدة انضمت الشركة إلى تحالف “فيرست درافت”. في
صــلب هــذا الهيكــل، يجتمــع نحــو  وســيلة مــن وسائــل الإعلام الدوليــة والشبكــات الاجتماعيــة

والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان للتدقيق في الحقائق (“التثبت في الحقائق”).

لا تزال هذه الجهود المشتركة هشة بسبب انعدام الثقة تجاه وسائط إعلامية
معينة وتكنولوجياتها التي تعمل وفقا لمعاييرها الخاصة

مـن جانبهـا، كرسـت الحاضنـة التقنيـة جيغسـو الكثـير مـن الجهـود للتعـاطي مـع هـذا الموضـوع. فقـد
بادرت بتطوير أداة “إعادة توجيه” عبر الذكاء الاصطناعي للكشف عن المتعاطفين مع تنظيم الدولة
استنادا على خصائص البحث عبر الإنترنت، ثم إعادة توجيههم إلى محتوى يدين هذه الأيديولوجية.
واستنادا إلى هذه التجربة، قالت ياسمين غرين، مديرة البحث والتطوير في جيغسو، لفائدة  مجلة
يفيـو” أن “مشكلـة الأخبـار الزائفـة تتمثـل في الطريقـة الـتي يجـب علـى الخوارزميـات أن “تكنولـوجي ر
تعمـل مـن خلالهـا علـى تحـديها”. وقـد طـور مختبرهـا تقنيـة “بيرسـبيكتيف”، الـتي يمكـن مـن خلالهـا

تحديد المتصيدين عبر تعليقات مواقع الأخبار الذين يعملون على نشر الأخبار المزيفة.

في المقابــل، لا تــزال هــذه الجهــود المشتركــة هشــة بســبب انعــدام الثقــة تجــاه وسائــط إعلاميــة معينــة
وتكنولوجياتهـا الـتي تعمـل وفقـا لمعاييرهـا الخاصـة. وفي هـذا الصـدد، أوضـح كـارل أبـيرار، مـدير مختـبر
كثر من نظم المعلومات الموزعة في “إي بي أف إل”، قائلا: “لا توجد وصفة سحرية. فالحقيقة ليست أ
توافق اجتماعي”. في الواقع تتطور الأخبار المزيفة في منطقة رمادية حيث تصبح الرقابة شبه منعدمة.

معركة كسب المال

بعد خمسة عشر سنة من العمل على مصداقية المحتوى على شبكة الإنترنت، يعتقد كارل أبيرار أن
هناك بعض الحلول الممكنة. وفي هذا الصدد، أورد أبيرار أن “هناك العديد من الأساليب التكميلية
لجعـل الكشـف عـن الأخبـار المزيفـة عمليـة آليـة، علـى غـرار اسـتخدام مواقـع التثبـت في الحقـائق علـى
اعتبارها أساسا للتصنيف، والتمعن في خصائص انتشار هذه الأخبار …”. وقد أنشأ أبيرار في الوقت

ية واحدة. الراهن، شركة مستوحاة من لينكألونغ، وذلك بهدف جمع هذه التقنيات في نسخة تجار



أد موقع فيسبوك شروطا جديدة تهدد بحرمان أصحاب الصفحات على
الموقع من أرباح الإعلانات إن كانت تنشر أخبارا مزيفة

في حين أنه يصعب حتى الآن تمويل مثل هذه المشاريع، إلا أن الحاجة إلى فحص الأخبار دفع ببعض
الشركات المبتدئة للتحرك. في بريطانيا العظمى، على سبيل المثال، عملت شركة فاكتماتا الناشئة على
بعث “مجمع للأخبار” يقوم في إطاره الذكاء الاصطناعي بإسناد تقييم لجودة الأخبار، ويقوم بتوجيه

المستخدم نحو روابط أخرى حول الموضوع ذاته.

أما في ليون فتعمل شركة ستوريزي على التحقق من المحتويات المقتبسة. وقد أوضحت الشركة: “لقد
انطلقنـا مـن  موقعـا أمريكيـا يسـتغل الاقتباسـات الكاذبـة، لنصـل إلى  موقعـا مرتبـط بتلـك
يـا”. في الواقـع، تسـمح المواقـع، علمـا وأنهـا تتسـم بالقـدرة علـى التـأثير علـى . مليـار مسـتخدم شهر
ية بتجنب العثور على إعلاناتهم مصاحبة بأخبار مشكوك في هذه الأداة للعملاء ذوي العلامات التجار

مصداقيتها. وقد حصدت هذه الفكرة في  مجابهة الأخبار المزيفة رضا بعض المتابعين.

في شهر أيلول/ سبتمبر، أد موقع فيسبوك شروطا جديدة تهدد بحرمان أصحاب الصفحات على
الموقع من أرباح الإعلانات إن كانت تنشر أخبارا مزيفة. وقبل ذلك بشهر، توقفت كلودفلاري، المختصة
في حمايــة عديــد المواقــع مــن القرصــنة، عــن تقــديم خــدماتها لصالــح موقــع النــازيين الجــدد “ديلــي

ستورمر”. ويبقى السؤال: هل ستتضاعف مثل هذه التدابير الجذرية في محاربة الأخبار الزائفة؟

سلط موقع “برو بوبليكا” الضوء على الغموض الذي يشوب تحركات عمالقة الإنترنت في مواجهة
الأخبــار الزائفــة، حيــث يمكــن مــن خلال دفــع  دولار لموقــع فيســبوك نــشر إعلانــات لمجموعــة تضــم
 شخــص مــن “الكــارهين لليهــود”. في المقابــل، تســتطيع هــذه الشركــات مضاعفــة تصريحاتهــا
بشـأن اسـتعدادها لمكافحـة التضليـل المعلومـاتي، ولكـن لأنهـا أخبـار مثـيرة تعـد في الغـالب مصـدر مهمـا
بالنسبة لها لكسب مال. ولعل خير مثال على تأثير هذا الموضوع على بعض الشركات، ما حدث مع
ية ذات الصلة بموقع أمازون. فمنذ أن ندد نشطاء “سليبنغ جاينت” بوجود بعض العلامات التجار
كــثر مــن  شخــص إعلانــاتهم. ولكــن أمــازون، ومؤسســها جيــف يتبــارت الإخبــاري، ســحب أ بر

بيزوس ومالك واشنطن بوست، لا يعدان الهدف المفضل لبريتبارت.
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